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كلامُ علماءِ أهلِ السنـةِ فـي
ابن تيمية  

مَن هو ، وما هي عقائده ؟

ويليه:

النصائـح النورانية
في المسائل الضرورية 

جمع وتأليف

خليل عبد الرحمن الـتـركـي
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
  وبالله أستعين وعليه توكلت وهو حسبـي ونعم الوكيل.   

>  حُـقُوقُ الطبعِ مَحفُوظَةٌ لِكُلِّ مُسلِمٍ

 فَمَنْ أرََادَ تَصوِيرَ الكتابِ وتوزيعَه لِوَجهِ الِله تعالى.. فَلَهُ ذلك 

ونَحن له مِن الشاكِـرِين   <
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مقدمة

بـيـه والنَّظير، الأوّل بلا بدايةٍ،         الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، المُتعالي عن الشَّ

نَ  كَـوَّ النُّـقصانِ،  كلِّ صفاتِ  عن  ه  المُنَـزَّ الكمالِ،  بكل صفاتِ  المُتَّـصِف  نهايةٍ،  بلا  والآخر 

بلَ  الكَيفيّـةِ، موجودٌ  أو  الكَمّيّـةِ  أو  بالأيَنـيّـةِ  ذاتُه عن وصفٍ  تَـقـدّس  الأكَوَانَ ودَبَّرَ الأزَمَانَ، 

كـيـفٍ ولا جهةٍ ولا حَـيّـزٍ ولا مَكانٍ، ولا يَلحَقه نـقصٌ ولا تَـغـيّـرٌ ولا تَـطـوّرٌ، ولا يَجري عليه 

الزمانُ، ليس كَمِثلِه شيءٌ وهو السّميع البَـصير.  

       والصّلاةُ والسّلامُ على زَينِ الخَلائـقِ والـبَشَرِ، فَخرِ رَبِـيعَةِ ومُضَر، خيرِ الخَلقِ وحبـيبِ 

رَاجِ الوَهّاجِ والبَدرِ المُنيرِ، وعلى آله الأكَابِرِ  الحَقِّ سَيّدِنا محمد بن عبد الله الهاشميّ القُرَشيّ السِّ

الحق وأعَلامِ  جَى، ومعَالِمِ  الدُّ وبُـدُورِ  الهُدَى  شُمُوسِ  الأقَمَارِ،  الأفَاضِلِ  الأطَهارِ، وصَحَابَـتِـه 

شادِ والـهُدَى، ومَن تَـبِـعَـهُم بإحسانٍ وسارَ على دَرْبِـهِم في سَدِيدِ العَقيدةِ ورَشِيدِ الـتَّـفسِيرِ.        الرَّ

       أمّا بعد:

اعِـي لِتأليف هذه الرسالةِ الصّغيرةِ هو تَبـيِـينُ حالِ ابنِ تيمية لِمَنْ لا يَعلَم حالَه،                                                                                                                               فإنّ الدَّ

العلماءِ  أقوالِ  مِن  ذلك  في  نَاقِلً  الفروعِ،  وفي  العقائدِ  أصولِ  في  ضلالاتِه  بعضِ  وذِكرُ 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  ه، عَمَلً بقوله تعالى:  كُـنْـتُمْ خَـيْـرَ أمَُّ ـينَ والأسَاتذةِ الفُضَلَءِ في حَـقِّ المَرضِيِّ

..((( ِتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنْـهَـوْنَ عَنِ الْمُنْـكَـر

      أمّا الرّدُّ عليه في هذه الضّلالاتِ فليس هو الغَرَضُ الأسََاسِيُّ في هذه الرسالةِ، لأنه لا 

دُّ عليها هنا، فإنهّا كثيرةٌ لا تُحصى، ومَن أراد الاستـزادة فاليَرجِع  يمُكِن ذِكرُ كلِّ ضلالاتِه والرَّ

إلى الكُـتُبِ التي ذَكرنا أسَمَاءَها في صحيفة: 107-106. 

     

)1( سورة آل عمران: 110. 
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         قال رَسُولُ الِله صلّى الله عليه وسلّم: )المُسلِمُ أخَُو المُسلِمِ، لَ يَظلِمُهُ وَلَ يسُلِمُهُ)))..( 

لَلِ وفَـرِيسَةً للمُنحَرِفِـين والمُنافِـقِـين، خصوصًا إذا كانوا  فالمسلمُ لا يَـتـرُك المُسلِمَ طعُْمَةً لِلضُّ

مَمِ،  الذِّ شِرَاءِ  على  يَـصرِفُونَها  التي  الأمَوَالَ  ويَمتَلِكُونَ  والـتَّـوحِيدِ،  ين  الدِّ بِلُـبُوسِ  سِينَ  مُـتَـلَبِّ

وْتِ بِالنُّصْحِ والتَّحذِيرِ  ـرُونَها في نَشرِ بِدَعِهِم وضَلَلَتِـهِم، عندها تَـتَـأكََّدُ الدّعوَةُ لِرَفعِ الصَّ ويسَُخِّ

ةِ، تطبيقًا لِدعوة الحق، وتنفيذًا لِمَا أمََرَ به اللهُ ورَسُولهُ، وإشفاقًا على المُسلِمين  ةِ والخَاصَّ لِلعَامَّ

الِّـيـن مِن كلِّ صِنـفٍ ومَشرَبٍ ولَوْنٍ ومَذهَبٍ..  الصّالِحِين مِن الاغـتـرارِ بدعوة المُنافِـقِين الضَّ

يَـغُشُّ  التحذيرُ ممّن  الـبُـيُوعِ واجبًا كان  يَـغُشُّ في  الغِشَاشِ الذي  التحذيرُ مِن      ولمّا كان 

المُسلِمِين في دِينهم أوَْجَبَ)))، فلذلك قمتُ بتأليفِ هذه الرّسالةِ الـقـصيـرةِ، عَمَلًا بقولِ الإمامِ 

فُ الناّسَ أحوالَ أهلِ البِدعةِ ؛  عرانيّ رحمه الله: يَـجِب على كلِّ مُسلِمٍ أنَْ يـُعَـرِّ عبدِ الوَهّابِ الشَّ

لِيَأْخُذُوا منهم حِذْرَهم مِن بابِ الرّحمةِ بهم وبالمُسلِمِين، فإِنّ على المُبتَـدِعِ وِزرُ كُلِّ مَن تَبِعَه 

ه هو، وهذا مَعدُودٌ مِن جُملَةِ إِمَاطَةِ الأذََى عن الطرّيق، إذ لا فَـرْقَ بَين إماطـتِـه  زِيادةً على إِثمِِ

عن الطّريق الظاّهِرِ أو البَاطِنِ. اهـ))) 

رَ علماءُ المسلمين مِن كافّةِ المَذاهبِ مِن ابن تيمية الحَـرّانيّ ومِن آرائِه الضّالَّةِ        وقد حَذَّ

وأفكارِه التي تَنضَحُ تجسيمًا لِلبَارِي عزّ وجلّ، وتَطاوُلً على كـثيـرٍ مِن مُـفـرَدَاتِ العقيدةِ والشّريعةِ.

ى أحََدٌ        وكنتُ أمَُرّ على هذه التّحذِيرَاتِ وهي مُتناثرةٌ في بطُونِ الكُـتُبِ، فأقَول ألََّ يَـتَـصَدَّ

قةً هُنا وهُناك. لِجَمعِ تِلكُمُ الفَتاوى والتّحذيراتِ ونشرِها مَجمُوعةً مُتَرَابِطَةً بَدَلً مِن بَقائِها مُتَـفرِّ

     
)1( قال علي القاري رحمه الله: قوله: )وَلَ يسُلِمُهُ( أيَْ: لَ يَخذُلهُُ، بَلْ يَنصُرُهُ. اهـ أو: لا يسُلِمه في مصيبة نزلت به.

لَعْنَـةُ الِله وَالمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ.  فَـعَلَيْهِ  ـتِـي  أمَُّ )2( رُوِيَ عن الـنـبـيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ) مَنْ غَشَّ 

تِكَ؟ قال: أنَْ يَـبْـتَـدِعَ بِدْعَةً في الإسلَمِ يَحمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا (. ذكره الإمام أبو طالب  قيل: يا رسول الله وما غشُّ أمَُّ

المكي )المتوفى سنة: 386 هـ( في قوت القلوب، والإمام الغـزالي )المتوفى سنة: 505 هـ( في إحياء علوم الدين. 

)3( الكَوْكَب الشّاهِق.. للشعراني، ص: 115
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       وبعدَ أن ارتَـفَع صوتُ أتَباعِ ابنِ تيمية -يعني مُتمسلِفةِ هذا العَصر مِن الوهّابيةِ وغيرِهم؛ 

الذين يَـرفَـعون سِتَارَ التَّمَسّكِ بالسّلفِ الصّالِحِ)))-، وانخَـفَت صوتُ علماءِ مَذهبِ أهلِ السّنةِ أهلِ 

ةِ أسبابٍ، رأيتُ أنّ الوجوب بالتحذير يَـتـعاظَمُ يومًا بعد يومٍ، وإنّ إلزامَ اللهِ لَنَا بِالنُّصْحِ  الحقِ لِعِدَّ

لِلمُسلِمين يَـتَـأكََّـد أكَـثَـر فَأكَـثَـر.. فـقمتُ أجَـمَـعُ ما كَـتَـبَـه أعلامُ أهلِ السّنةِ والجَمَاعةِ في ابنِ تيمية..

ـين والفُقَهاءِ القُضَاةِ وشُيُوخِ الإسلامِ الحَقِيقيّـيِن  بَّانِـيِّ        وإنيّ أعَلَمُ بِأنّ كلماتِ الأئَِمّةِ الرَّ

ـبَـه واستـغرابَه عِندَمَا يَـقرَأ كلَّ هذه الإداناتِ  التي سَيَمُرُّ بها القارئ في كِتابنا هذا، سَتُـثِـيـرُ تَعَجُّ

ينَارِ  الدِّ وعُبّادُ  الوهابيةُ  يَرَى  بَينما  تيمية  ابن  على  والانحِـرَافِ  ندَقَةِ  والزَّ بِالتّكفيرِ  والأحكامِ 

العِصمَةَ-  فيه  يَعتقِدون  يَكادون  -الذي  تيمية  ابنِ  بِحَمْدِ  يسُبِّحون  يومٍ  كلّ  في  رْهَمِ  والدِّ

حُوا بهذا  يسًا لا يخُطِىء، وهم وإِنْ لم يصَُرِّ سُونَه ويَـرفَعُونه مَكانًا عَلِيًّا، حتى يَعُدّونهُ قِدِّ ويقَُدِّ

إلّ أنّ دلائلَ أقَوالِهِم وأفَعالِهم لا تَدُلُّ إلّ على هذا الغُلُوِّ البَائِنِ)))، وهؤلاء الـتَّـيْمِيُّـونَ -يَعني 

اسمَه على  ويطُلِقون  الأرضِ،  أنحاءِ  في  ويـُوَزّعونها  كـتـبَـه  يَـطـبَـعون  أيضًا  تيمية-  ابنِ  أتباعُ 

وَارِعِ والمَدَارِسِ؟! فأيَنما نَظَرْتَ تَجِدُ اسمَ ابنِ تيمية! وأينما التَـفَتَّ  كاكِينِ والمَتَاجِرِ والشَّ الدَّ

تَرَى كُـتُبَ ابن تيمية! وأينما حَلَلْتَ تَسمَعُ ذِكـرَ ابنِ تيمية! وكأنّ نَبِـيَّ هذه الأمُّـةِ هو ابنُ تيمية!! 

ه.        فليَقرَأ المُسلِمُ المُنصِفُ بِالذّاتِ ولـيَـعرِف مَن هو هذا الشخصُ، وماذا قال العلماء في  حَقِّ

ـقَنِـي  يوَُفِّ وأنَْ  البَيَانِ،  وَابَ وحُسْنَ  والصَّ دَادَ  السَّ يَـرْزُقَـنِـي  أنَْ  الَله سبحانه وتعالى  وأدَعو   

وَابِ، وأنَْ يَجعَلَ في هذا الكتابِ  ـقَ جميعَ المُسلِمِين وسائـرَ العُقلاءِ إلى الهُدى والصَّ ويوَُفِّ

نوُرًا وهِدَايَةً، ويَجعَلَه خادمًا للإسلام والمُسلمين وسَبَـبًا في الاهـتـداءِ إلى الحق والصواب. 

والحمد لله رب العالمين، وصلّى اللهُ وسلّم على سيّـدنا محمّدٍ وعلى آله وصَحْبِه تسليمًا كـثيرًا.

وا ))تيميّة((  )1( هم في الحقيقة ذَوُو الأصول المبنـيّـة على التجسيم والتشبيه تبعًا لابن تيمية، وأحَرى بهم أن يسُمَّ

وْا أنـفسَهم بذلك تمويهًا على الناس وتستّـرًا باسم السلف!! لَـفِــيُّـونَ((، وإنما سَمَّ و))التَّـيْـمِـيُّـونَ(( بدلَ ))سلفـيّـة(( و))السَّ

)2( حتى إن مِن هؤلاء مَن لا يعجبه ما شهر عن إمام دار الهجرة مِن أن كل واحد يؤخذ منه ويرَُدّ عليه إلا صاحب 

هذا القبر فرأوا أن هذا القول ينطبق على كل أحد إلا ابن تيمية. 
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مَن هو ابن تيمية ؟

انـي، وُلِدَ سنة 661 هـ في         اسمه: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحَـرَّ

مِنطقَةِ حَـرّان)))، وانـتَـقَـل طِـفلًا مع أسُْرَتِه إلى الشّام )يعني دمشق( عند هجومِ التَّـتَارِ في سَنة 

ل علومًا شتّى.. ولكنـّه بعد فَـترَةٍ  667 هـ. ولقد اجـتَـهَد ابنُ تيمية هناك في طلبِ العلمِ، وحَصَّ

ضَلَّ في مَسائِـلَ كَـثِـيـرَةٍ عن الطّرِيقِ المُستَـقِـيمِ والمَنهَجِ القَوِيمِ، لا جَرَمَ سُجِنَ بِـسِجنِ الشّرعِ 

ابتَـدَعه  الـتَّـجسِيمِ الذي  الجُـنـُوحِ إلى  بِنَـفسِه إلى  الـتَّـرْسِيمِ، وأفَـضى به إعجابهُ  الشّريـفِ بعد 

اليَـهُودُ الذين أشَرَكُوا بِالوَاحِدِ الأحََدِ المَـعـبُـودِ.

ةِ)))، وهَجَرَ  ةِ وعلى علماءِ الأمَُّ مُوهُ على جميعِ الأئَِمَّ       وتَغالى فيه أصحابُه وأتباعُه حـتى قَـدَّ

ـقُونَ. مذهبَ الإمامِ أحمد الذي أتباعُه بالاجماع أوَْلى وأحَمَدُ، ورَدَّ عليه العلماءُ المُحَـقِّ

يَـنـظـُرَ أحدٌ في كلامِه وكُـتُـبِـه،  بِدِمَشق أن لا       وسَجَـنَـه حُكّامُ الشريعة الأقَدَمُونَ ونوُدِيَ 

وهَرَب كلٌّ مِن أتَباعِه ومَن هو على مَذهَبِه واعتقادِه. 

العلماء لا سيما  بَين  هَائِلً  دَوِيًّا  بعضُها  وأحَدَثَ  بها،  انـفَرَد  واختياراتٌ  آراء  له  وكانت     

كالمزي  بِين  المُقَرَّ تَـلامِيذَه  إنّ  بل  مُعاصِرِيه  مِن  واسعةً  انـتـقاداتٍ  وانـتُـقِد  والشام،  مِصر  في 

هبي وابنِ كثير وأشَبَاهِهِم كابنِ رَجَب الحنبلي انـتَـقَدوه وعَارَضُوه)))، ووَقَعت بينه وبين  والذَّ
)1( وهي بلدة حدوديةّ في حدودِ تركيا مع سوريا. 

)2( والعجب كل العجب مِن جُهّال أتباعِه في هذا الزمان يَـغـضبون إذا قيل لهم: )أخطأ ابن تيمية(، وربمّا اعـتَـقد 

بعضُهم أنّ قائل ذلك مُلحِد، ولا يَـغـضبـون إذا قيل لهم: )أخطأ أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد(..

تيمية،  ابن  التحذير من شذوذات  بعد من  فيما  العلماء  أكثر  الفتنة، وقد  نجم هذه  أفل  العصر  وبانقضاء هذا   )3(

وكلمات التقي السبكي وابنه التاج والصلاح العلائي والحافظ العراقي وابنه ولي الدين المعروف بِـأبي زرعة العراقي 

والحافظ ابن حجر والبدر العيني والتقي الحصني وغيرهم مِن معاصريهم ومَن جاء بعدهم، وكلمات المذكورين 

للمسلمين  مِنهم نصيحةً  بعضها-، وهذا  كثيرةٌ لا تحصى -كما سنذكر  تيمية  ابن  معارضةِ ضلالات  في  وغيرهم 

ودفاعًا عن حوزة الدين وحفاظًا على أعراض أئمة المسلمين مِن التكفير والتبديع.
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العلماءِ خلافاتٌ كـثيرةٌ نَـتِـيجةَ فَتاوِيهِ وآرائِه العَقائديةِ والفِقهيّةِ، فَمُنِعَ مِن الإفتاءِ وطَافُوا به في 

رِين منه، ونَادُوا في الناّس بِـبُطلَنِ عقيدتِه والتحذيرِ مِن أخَذِ الفُتْـيَا منه، ونقل  الشّوارع مَحَذِّ

إلى مصر وسُجِن بها ثم أطَلَق سراحه، واستَمَرّت العَلاقةُ بينه وبين علماءِ قَوْمِه بَين مُناظراتٍ 

ة، إلى أنَْ طفُِحَ  اتٍ عِدَّ جْنَ مَـرَّ ومشادّاتٍ وعُـنـفٍ متبادل وعرائـض تُرفَع لِلحُكَّامِ، ودَخَل السِّ

الكَـيْـلُ فَوَقَّعَ علماءُ المذاهبِ على وُجُوبِ مُعاقَـبَـتِـه فسُجِن بقلعة دمشق، وبقي في السجن 
إلى أن ماتَ. أدَرَكه الموتُ وهو حبـيسُ سجنِ القلعة بدمشق في سنة 728 هـ.)))

لََّل،  الض إلى  مُوصِلَةً  كُـتُـبُه  كانت  وقد  وغيرِها،  العقائدِ  في  كثيرةً  كُـتُـبًا  وتَـرَك        

قال  كمَا  عَصرِهِ  في  ضلالةٍ  إِمَامَ  وصارَ  إلّ  بِشَأْنِهَا  واعـتَـنَى  أَحَدٌ  عليها  أَقـبَـل  فَمَا 

ـتِـه،  نَانِـيَّ وأَ وكِـبرِيَائِه  صَاحِبِهَا  طَوِيَّـةِ  بِخَـبَـثِ  مُظـلِمةٌ  تيمية  ابن  كـتبُ  العلماء:  بعضُ 

الشّيطانِ  قَرْنَ  أَنَّ  ويَكـفِيكَ  بِكُـتُـبِـه)))،  إلّ  المُستـقيمِ  الصّراطِ  عن  ضَلَّ  مَن  ضَلَّ  ما  بل 

لـبـيت الله.. يـتـزوج ولم يحجّ  )1( عاشَ ابن تيمية أكـثـر مِن سبعين سنة ولم 

ومَن  الحراني،  تيمية  ابن  كتبُ  المسلمين  الكتب ضررًا على عقيدة  أعظم  مِن  إنّ  العلماء:  بعض  قال  )2( فلذا 

العقيدة  شارح  وبعدهما  والذهبي  الجوزية،  القيم  بابن  المشهور  الزرعي  زفيل  كابن  أفكاره  تبنى  أو  عنه  أخذ 

الحنفية تمويهًا وتضليلً.  إلى  المنسوب  العز  أبي  ابن  مُ  المُجسِّ تيمية وأفكارِه-  ابن  لعقيدةِ  الطحاوية -مروّجًا 

فيما  الدسم  في  م  السُّ يخُلط  الذي  الحراني  تيمية  ابنِ  كُـتُبِ  مِن  المُؤمِنِ  المُسلِم  أَضَرَّ على  نَعلَمُ      ونحن لا 

في  ليزرع  فيه  فائدة  لا  فيما  ا  جِدًّ ويطيله  الكلام  يكُثر  ا،  جِدًّ والمراوغة  التلوي  كثير  رجلٌ  وهو  وصنـّف،  كتب 

ثناياه أفكاره الباطلة وآراءه الفاسدة المردودة!! ولا أدلّ على ذلك مِن تأليف تلميذه ابن القيم كتاب ) اجتماع 

كثير  عن  ذلك  بعد  رَجَع  والذي   ،) العلو   ( كتاب  الذهبي-  -أي  القديم  تلميذه  وتأليف   ) الإسلامية  الجيوش 

من آراء شيخه الحراني وكتب له نصيحة اشتهرت فيما بعد بالنصيحة الذهبية!! وذكرها عـدة علماء عن أصل 

الحافظ  المأخوذ من خط  العلائي  الصلاح  الحافظ  نسخة  كتبها من  التي  بن جماعة  البرهان  نسخة  منقول من 

السخاوي في كتابه  الحافظ  المصرية. كما تحدث عنها الإمام  الكتب  نفسه، والأصل محفوظ في دار  الذهبي 

الحافظ  إلى  الرسالة  نفي صحة  حاولوا  الوهابية  بعض  لأن  هذا  نقول   .) التاريخ  ذم  لمن  بالتوبيخ  الإعلان   (

بالفشل.  باءت  الذهبي ولكن محاولاتهم 

تاريخ الإسلام ( تجده يخطو خطوة ويرجع أخرى ، فيمدح  تيمية في ) ذيل  الذهبي لابن       وعندما ترجم 
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ابن  أفكارِ  وَلِيدُ  الفاسِدَ  ومَذهبَه  وأَتباعَه  الوَهّاب)))-  عبد  بن  محمد  -يَعني   (((
النَّجْدِيَّ

فـيما  تيمية  ابنُ  أَصبَـح  وبِسَبَـبِهِم  لََّلِ..  بِالض المَلِـيـئَـةِ  كُـتُـبِـه  وتلميذُ  وأَقوَالِه،  تيمية 

ـينَ  ابِـيِّ الوَهَّ مِن  العصر  هذا  مُـتَـمَسلِـفَـةُ  إليه  تَـنـتَسِبُ  الذي  الإسلام..!(  وشيخ  )الإمام،  بعدُ 

جُوا  ورَوَّ البَاطلةَ  وأفكارَه  الفاسدةَ  عقائدَه  وأحَْـيَـوْا  دُوا  جَدَّ الذين  هم  فهؤلاء  وغـيـرِهم، 

المَـتـلُـوِّ  ونَ كلامَه كالوحي  الـتّـقـدِيسِ ويَـعُـدُّ ابنَ تيمية أشدَّ  سون  يـُقدِّ أنّ بعضَهم  لها، حـتى 

بالاسم  تيمية  ابن  أكثر صراحة فذكر  الذهبي  العلم والطلب( كان  )بيان زغل  كتابه  أما  يذم ويفضح،  ثم  ويثني 

بعد  تغيرت  قد  نظرته  أن  يـبدو  ولكن  عليه،  يثني  وكان  أتباعه  مِن  أنه  رغم  فاضحة،  واضحة  بصورة  وتنقصه 

تقدمه في العمر وازدياد خبرته والله العالم. 

      وهذا كما قال تاج الدين السبكي )المتوفى 771 هـ( رحمه الله: واعلمْ أنّ هذه الرّفقَةَ أعني المزي والذهبي 

أمرًا  الأمور  عظائم  مِن  وحَمَلهم  ـنًا،  بَـيِّ إضرارًا  تيمية  ابن  العباس  أبو  بهم  أضرّ  أتباعهم،  من  وكثيرا  والبـرزالي 

ليس هينًا، وجرّهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم، وأوقفهم في دكادك مِن نار، المرجو من الله أن يتجاوزها 

السبكي، 400/10(  الكبرى،  الشافعية  اهـ )طبقات  لهم ولأصحابهم. 

في  )يعني  سليمٌ  كلامه  من  فكثيرٌ  الذهبي  الإمام  ..وأمّا  الله:  فودة حفظه  اللطيف  عبد  سعيد  الأستاذ  قال       

العقيدة(، وخصوصًا ما جاء منه بعد وفاة ابن تيمية، واختلاطِه بالأعلام كالإمام التقي السبكي، وجاء في بعض 

منه.  فـيُحتاط  هومعلوم،  كما  تيمية  بابن  تأثرّ  بأنه  يقول  ثم  اهـ  له.  التسليم  وعدمَ  منه  الحذرَ  يَستلزم  ما  أقواله 

)الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية، سعيد فودة، 24/1( 

)1( الذي أخََبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنه أنه يَخرج مِن نَجد -التي في الحِجاز-. فـعَن ابنِ عُمَرَ رضي الله 

عنهما قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا« قَالوُا: يَا رَسُولَ الِله، 

وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: »اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا« قَالوُا: يَا رَسُولَ الِله، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأظَنُُّهُ قَالَ فِي 

يْطَانِ«. )صحيح البخاري:7094 -واللفظ له-، والترمذي:3953،  لازَِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّ الثَّالِثَةِ: »هُنَاكَ الزَّ

وأحمد بن حنبل: 5987، وابن حبان:7301( قال العلّمة علي القاري رحمه الله: ..قوله: )هُنَاكَ( أيَْ: فِي نَاحِيَةِ نَجْدٍ، 

يَّةُ أوَِ المَعنَوِيَّةُ، وَهِيَ 
لَزِلُ( أيَِ: الحِسِّ وَهُوَ المَعـنِـيّ بِقَوْلِهِ صلّى الله عليه وسلّم: نَحْوَ المَشرِقِ -في روايةٍ أخُرى- )الزَّ

يَانَةِ، فَلَ ينَُاسِبُهُ دَعْوَةُ  ينِ وَقِلَّةِ الدِّ تَزَلْزُلُ القُلُوبِ وَاضطِرَابُ أهَْلِهَا )وَالفِتَنُ( أيَِ: البَلِيَّاتُ وَالمِحَنُ المُوجِـبَـةُ لِضَعْفِ الدِّ

ـتُـهُ وحِـزْبُهُ وَأعَْوَانهُُ.. يَعني مِن نجد  يْطَانِ( أيَْ: أمَُّ البَرَكَةِ لَهُ )وَبِهَا( أيَْ: بِتِلكَ الـبُقعَةِ وَنَـوَاحِيهَا )يَطلُعُ( أيَْ: يَظهَرُ )قَرْنُ الشَّ

يَخرج أعوانُ الشيطان. اهـ )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، رقم الحديث:6271 ، -نقلناه بـتـصرّف يسيـر-(

)2( سيأتي الحديث عن محمد بن عبد الوهاب في ص: 124-119



12

فَـيُـدَافِـعُونَ عن مَقالاتِه ويَـنشُرُونَهَا ويـُوقِـدُونَ نارَ الفِـتـنَـةِ، ولله الأمر.

      وكلُّ مَن شَاهَدَ هذه الجَمَاعاتِ أو سَمِعَ مِنهم أو قَرَأَ كُـتُـبَهم يَكـتَـشِف أنهّم لا يَخرُجون 

عن آراءِ ابنِ تيمية وَاصِفِين إياّه بأنه )الإمام، وشيخ الإسلام( وجَاعِلِين منه المَرجِعَ الأوّلَ 

والأخَِير عِوَضًا عن جُمهُورِ المُسلِمِين وجَمَاعَـتِـهِم الذين شَقَّ عليهم ابنُ تيمية عَصَا الطاّعَةِ))) 

-كما سيَـتَّـضِحُ مِن الكتاب- مع أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شَهِدَ لِجمَاعَةِ المُسلِمِين 

يَشهَد  الناّر، ولم  في  شَذَّ  شَذَّ عنهم  مَن  وأنّ  يَـجـتَمِعوا على ضلالةٍ،  لن  بأنهّم  وجُمهُورِهم 

رَسُولُ الِله صلّى الله عليه وسلّم -الذي هو مَصدَرُ الـتّـشريع- بل ولا غيرُه لِبن تيمية بالعِصمة! 

لَةَ          فخلاصة الكلام: ابنُ تيمية هو الذي فَـتَـح البابَ لِلوَهّابية))) وابـتَـكَـر الَأشياءَ المُضَلِّ

ـصْفِ الثاّنِـي مِن القَرْنِ الثاّني  لِلناّسِ، فإنهّ قد ظَهَر بَعد ابن تيمية في وَسط جزيرةِ العَرَبِ في الـنِّ

عشر وأوََائل القرن الثاّلث عشر رَجُلٌ يسَُمّى بِـ محمد بن عبد الوَهّـاب، وتَبِـعَ ابنَ تيمية وعَضَّ 

على ضَلالاتِه بِالنَّوَاجِذِ، وزَادَ عليه سُخْـفًا وقُـبْـحًا، وهو رَئِـيسُ الطاّئـفة الوهّابية هَدَاهُم الله)))، 

إنكارًا  وأنَكَرَ عليه  العلم،  أهلِ  مِن  الوَهّاب، وكان  بن عبد  الشيخ سليمان  أخَُوهُ  منه  أَ  وتَـبَـرَّ

شديدًا ولم يَـتَّبِعْهُ في شيءٍ ممّا ابتَدَعه.)))  

دَ. )1( يعني أنّ ابن تيمية خاَلَفَ جمهورَ المسلمين وجماعـتـهم، وعَـصَـى وتَمَرَّ

)2( سيأتي الحديث عن الفرقة الوهابية في ص: 138-125

)3( لِبيان نشأة محمد بن عبد الوهاب وظهورِ أمرِه يـُنـظَـر: الدرر السنية في الرد على الوهابية، أحمد زيني دحلان، 

ـينَ لِيوب صبري -أصلُه باللغة العثمانية-. ابِـيِّ وتاريخ وَهَّ

وأتباعه،                   النجدي  الوهاب  عبد  بن  محمد  أخيه  على  الرد  في  صنـّف  الوهاب  عبد  بن  سليمان  والشيخ   )4(

وسمّى كتابَه: »الصواعق الإلـهـيّـة في الرد على الوهابية«، وهي مطبوعة، وأخرى سماها »فصل الخطاب في الرد 

على محمّد بن عبد الوهاب«.    

       وأيضًا كان أبوه غضبان على ولده محمد هذا، وكان يقول للناس: يا ما ترون مِن محمدٍ مِن الشر.. اهـ )ذَكَره مفتي 

الحنابلة بمكة المتوفى سنة 1295 هـ الشيخ محمد بن عبد الله النجدي الحنبلي في كتابه »السحب الوابلة على ضرائح 

الحنابلة« )ص: 275( في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان( وسيأتي التفصيل في ص: 117 وما بعدها.
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بَخِيت  الشيخ محمّد  الإمامُ  فُـقَهَاءِ عَصرِه  المِصرية وشيخُ  يار  الدِّ مُفتي  قال       وهذا كما 

المُطِيـعِيّ الحنفي )المتوفى سنة 1354 هـ( رحمه الله في كتابه ) تَطهير الفُؤَاد مِن دَنَسِ الاعتقادِ (:

     ولمّا أنَْ تَظاهَرَ قومٌ في هذا العَصر بِـتَـقلِيدِ ابنِ تيمية في عَقائِدِه الكَاسِدَةِ وتَعضِيدِ أقَوالِه 

بالوَاسِطيّةِ  المُسمى  كِتابه  بِطَبعِ  ذلك  على  واستَـعَـانـُوا  والخَاصّةِ،  العَامّةِ  بَين  وبَـثَّـهَا  الفَاسِدَةِ 

ونَشرِه، وقد اشتَمَل هذا الكتابُ -وغيرُه مِن كُـتُبِه- على كثيرٍ ممّا ابتَدَعه ابنُ تيمية مُخَالِفًا في 
ذلك الكتابِ والسّنـةِ وجماعةِ المُسلمين، فأيَقَظوُا فِـتـنَـةً كانت نَائِمَةً. اهـ)))

مٌ، وأنّ الصّلاةَ  فَرَ لِـزِيَارَةِ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُحرَّ        وقد تَجَاسَرَ ابنُ تيمية وادّعَى أنّ السَّ

لا تُـقصر فيه لِعِصيَانِ المُسَافِرِ به، وأنّ سَائِـرَ الأحََادِيثِ الوَارِدَةِ في فضلِ الزّيارةِ موضوعةٌ، وأطََالَ 

ـبَـاعُ)))، وقد عادَ شُؤْمُ كلامِه عليه حتى تَجَاوَز إلى الجَنَابِ  بذلك بما تمجّه الأسماع وتَـنـفُـرُ منه الطِّ

عَائِه الجِهَةَ والتّجسِيمَ،  الأقَدَسِ المُستِحِقِّ لِكُلِّ كَمَالٍ أنَـفس وحاوَلَ ما يـُنافِـي العَظَمَةَ والكَمَالَ بِادِّ

)1( تطهير الفؤاد، محمد بخيت المطيعي، ص: 13.

)2( وتـتّخذ الفرقة الوهابية ومُتَمَسلِفَةِ هذا العصر مِن أحاديث شدِّ الرّحالِ وسيلةً للتشهير بمن يَلتمسون البركة بزيارة 

يتغالى بعضُهم فلا  الشهيرة، وقد  المساجد  الكرام وبعض أولياء الله، أو قصد الصلاة في بعض  مشاهد الصحابة 

يكتفي بتسمية الأغلبية الغالبة من مسلمي المشارق والمغارب بـ ) القبوريين (، بل إنه ليرميهم كما هي العادة بالشرك 

لِـيستحلّ دِماءَهم وأموالَهم وأعراضَهم باسم السلفية البريئة والتوحيد المظلوم، ثم  والردة والوثنية والزندقة، وإنه 

باسم إحياء السنة وكفاح البدعة.

      وهكذا يرى هؤلاء على اختلاف طوائفهم أن جمهور المسلمين بعامتهم بين مشرك مرتد أو كافر مبتدع أو 

وثني نجس، فلا إسلام ولا إيمان إلا ما هم عليه، وقد يكون هذا عن اقتناع أحمق أو فهم جاهل أو عن تقليد طائفي 

متعصب، أو حاجة في نفس يعقوب ومن الحاجات ما تبرأ منه الإنسانية والشرف وما لا يستقيم مع العلم والدين.

       لقد قلّدوا إمامَهم الأكبر ابن تيمية الذي منع شدّ الرحال حتى لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، 

وشـذ بهذا عن كل علماء أهل القِبلة. 

      وهذا كما قال ابن القاسم رحمه الله: لا نَجِدُ مُبتدِعًا إلّ وهو مُنـتَـقِصٌ لِلرسول صلّى الله عليه وسلّم وإن زَعَم 

دًا وإن كان مُستبصِرًا فيها فهو مُشَاقٌّ لله ولرسوله.   مه بتلك البدعة فإنه يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلً مُقلِّ أنه يعُظِّ

)ذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، رقم الحديث: 40(
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ةَ في مسائلَ  وأظَهَرَ هذا الأمرَ على المَنَابِـرِ ، وشَاعَ وذَاعَ ذِكرُهُ في الأصََاغِرِ والأكََابِرِ وخَالَفَ الأئَِمَّ

اشِدِين بِاعـتِـرَاضَاتٍ سخيفةٍ حقيرةٍ، فسَقَطَ مِن عَيْنِ أعَيَانِ عُلماءِ  كثيرةٍ، واستَدرَكَ على الخُلَفاءِ الرَّ

بَ العلماءُ كلماتِه الفاسدةَ وزَيَّـفُوا حُجَجَه  ةِ، وتَـعَـقَّ ةِ، وصارَ مُثْلَةً بَين العَوَامِّ فَـضلً عن الأئَِمَّ الأمَُّ

ه العِزُّ  ـنـُوا قبائحَ أوَْهَامِه وغلطاتِه، حتى قال في حَقِّ الدّاحِضَةَ الكَاسِدَةَ وأظَهَرُوا عَوَارَ سَقطاتِه ، وبَـيَّ

بنُ جَماعة -كما سيأتي- : إِنْ هو إلّ عبدٌ أضََلّه اللهُ وأغَوَاهُ ، وألَبَسَه رِدَاءَ الخِـزْيِ وأرَْدَاهُ..اهـ  فلا 

ـبُـوهُ بِشَيخِ الإسلامِ! وَمَعَ هذا كلِّه إن كان هو لا  يَقدِم عليه جاهلٌ فـضلً عن عالِمٍ، فـضلً عمّن لَـقَّ

يَـزَالُ يعَُدُّ شيخ الإسلام، فَعَلى الإسلامِ السّلامُ كما قال الشيخ العلّمة محمد زاهد الكَوثري. 

       قال الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة -سلّمه الله وحفظه- في كتابه )الكاشف الصغير 

عن عقائد ابن تيمية( بَعدما تكلّم عن تاريخِ شركِ التشبيه والتجسيم: ابنُ تيمية الذي ظَهَر في 

النصف الثاني مِن القَرن السابع وتُـوُفِّيَ في الربع الأول مِن القرن الثامن، كان واحدًا مِن الذين 

نَّـةِ وأقَْوَالِ الصّحابةِ لِـيَستَجلِبَ  ـرًا تَحت رَايَةِ الكِتَابِ والسُّ حَمَلُوا لِوَاءَ التّجسيمِ ودَافَعَ عنه مُتَسَتِّ

ةِ أسَطُـرٍ: - قلوبَ العَوَامِّ إلى هذا المَذهَبِ... -ثم قال بَعد عِدَّ

         وقد كَـتَب ابن تيمية في نصُرَةِ مَذهَبِ التّجسيمِ كُـتُـبًا ورسائلَ عديدةً وبَثَّ أفكارَه في 

بِّ عنه.  خِرْ جُهْدًا في نصُرَةِ مَذهَبِه والذَّ أثناءِ كُـتُبِه وفَتَاوِيهِ ولم يَدَّ

ـضُ علماءَ مِن أهلِ السنة في كُلِّ زمانٍ تَـقوم فيه         وكما قلنا سابقًا فإنّ الله تعالى كان يـُقَـيِّ

مَة، فكذلك ابن تيمية، فقد وَاجَهَهُ علماءُ عَصرِهِ ومَن تَلَهُ مِن العُصُورِ  قَوْمَةٌ لهؤلاء المُجَسِّ

ـهَ إلى أغَلاطِه وشُذُوذِهِ... فلم تَمْتَدَّ ثَوْرَةُ ابنِ تيمية في  لم يَخْلُ عصرٌ مِن العصور مِن عالِمٍ نَـبَّ

هَتْ عليه مِن سائر العلماء. دُودِ القَوِيَّةِ التي وُجِّ زمانِه بل سُرْعَانَ ما اضمَحَلّتْ وخَبَتْ بِـفِعلِ الرُّ

       وهكذا لم يَـزَل الأمرُ في كل زمانٍ، حـتى زماننا هذا، فقد قامت قيامةٌ أخُرى لِفَكَارِ هذا 

ةً، مِن حيث يَـدرُونَ ومِن حيث لا يَـدرُونَ، وتَخَلَّلَتْ  ةً وخَاصَّ جُلِ، وانـتَـشَرَت بَين الناّس عَامَّ الرَّ

جُلِ لا عن دِرَاسَةٍ وتمحيصٍ بل  أفَكارُهُ في رُؤُوسِ كـثيرٍ مِن الناّسِ وغَالَبَ هؤلاء سَلَّمُوا لِلرَّ
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بِنَاءً مِنهم على إحسانِ الظَّنِّ بِالمُسلِمِين)))، هذا المَبدَأُ الذي لا يَجوز أنَْ يطَُـبّـقَ هنا لِـوُجُوبِ 

تْ إلى انـتـشارِ أفَكارِ ابنِ تيمية -ما كان  ةً، وأمّا الأسبابُ التي أدََّ النَّظَرِ في علمِ التّوحيدِ خاصَّ

منها مِن قَبيل التجسيمِ والتشبـيـهِ أو في الفقهِ أو في غيرِهِ مِن العلوم- فهي عديدةٌ لا مَجَالَ 

حـتى  والاختلاطِ  الفِكريِّ  الاضطرابِ  مِن  حالةٍ  شيوعُ  هو  الحاصل  ولكن  هنا،  لِـتَـفصِيـلِـهَا 

جُلِ،  نَّـةِ، فـكـثـيـرٌ مِن هؤلاء لا يَعرِفُونَ بعدُ حقيقةَ مَذهَبِ هذا الرَّ بَـيـن المُنـتَسِبِـين إلى أهلِ السُّ
ويحُسِنـُونَ ظَنَّهُم به، ولا يَشعُرُونَ بالامتدادِ الكبيرِ الذي حَصَل لِفَكَارِهِ... اهـ.)))

مٌ مُنحرِفٌ كاذبٌ في الأقوالِ مُخالِفٌ         فابنُ تيمية في الحقيقة رجلٌ ضَالٌّ ومُضِلٌّ مُبتَـدِعٌ مُجَسِّ

نَّـةِ وجماعةِ المُسلمين خارقٌ لِلإجماعِ في مسائلَ كـثيرةٍ -كما سنَذكُـرُ-.. حـتى مَن  لِلكتَابِ والسُّ

ـعَ كـثيرًا مِن أقوالِ مُبتَدِعَةِ هذا العصرِ -كَالوهابية وغيرِهم- يَجِدُ أكـثـرَ استدلالِهم بابن تيمية،  تَـتَـبَّ

ومَن تـتـبّـع كلامَ ابن تيمية يَجِدُ أنه قد أخَطَأَ أخطاءً شنيعةً في حَقِّ اللهِ، وحَقِّ رسولِه صلّى الله 

هَةِ  عليه وسلّم، وفي حقِّ أهلِ بيتِه وصَحَابَـتِـه رضي الله عنهم أجمعين. وهو الذي أعََادَ آراءَ المُشَبِّ

مَةِ وأضَْرَمَ نِـيـرَانَ الفِتَنِ التي لا تَـزَالُ ذُيوُلهَُا تَمْتَـدُّ إلى يَومنا هذا.  والمُجَسِّ

نْ رَدّ عليه في  قةٍ، ومِمَّ         وقد رَدّ العلماءُ على كـثيرٍ مِن بِدَعِهِ في كُـتُبٍ مُختلفةٍ ومَوَاضِعَ مُتفرِّ

بْكِيّ، وكَـفَى به وَرَعًا وعِلمًا،  ين السُّ حياتِه ورَدَّ على ابن القيم في حياته الشيخُ الإمامُ تَـقِيُّ الدِّ

مَلْكَانِيّ، والعلّامة الخَنائي قاضي المالكية، والعِزُّ  والشيخُ العلّمة ابنُ جَهْبَل)))، والإمامُ الزَّ

)1( حتى صار بعض العلماء المنتشرين في العالم الإسلامي في هذا الزمان تَـرَاهُم مع حسن طويتهم وإخلاص نيتهم 

مًا يحُسِنونَ الظَّنَّ به ويحملون كلامه على محمل حَسَنٍ حتى وإن كان ظاهره هو التشبيه والتجسيم،  إذا رأوا مُجسِّ

الباطل. ولشيوع هذه الحالة،  هروبًا منهم مِن تبديعه أو تكفيره، مع أن المقصود أصالة إنما هو فصل الحق عن 

ولضعف اطلاع الناس على علم أصول الدين اضطربت عقائد كثير منهم وصاروا يخلطون بين الأحكام ولا يميزون.

)2( الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، سعيد فودة، ص: 18-11

الشيخ  ترجمة  في  الكبرى  الشافعية  طبقات  في  السبكي  أورده  الجهة  نفي  في  تيمية  ابن  على  طويلٌ  ردٌّ  وله   )3(

المذكور، وكان في ردّه حازمًا.
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ابنُ جماعة)))، وغيرُهم.. ولم يَـزَل العلماءُ يَـرُدُّونَ عليه إلى يَومنا هذا..)))

     ما هو سببُ مَدحِ بعضِ العلماءِ ابنَ تيمية ؟ 

دِيدِ قد التَـبَس الأمرُ على بعضٍ مِن الناّسِ وافـتَـتَـنوُا به، حـتى أنَّ       ولكن مع الأَسَفِ الشَّ

بعضَ أهلِ العلمِ، الذين ما قَـرَأوُا كلَّ كُـتُبِ ابنِ تيمية وما اطلّعوا على أقوالِه وأفكارِه وفَتَاوِيهِ 

بالكلية، وما عَـرَفُـوا ضلالاته في الأصول والفروع.. فَذَكَرُوا اسمَه أو شَهِدُوا له بالخـيـر على 

ةً عَلينا، فإنهّ لا يَشُكّ عاقلٌ بأنّ هؤلاء العلماءَ لو اطَّلَعُوا على  حَسَبِ عِلْمِهِم، فهذا لا يكون حُجَّ

رُوا الناسَ منه، كما ذَكَر الحافظ  وا عليه، وَحَذَّ وهُ وَرَدُّ ضلالاتِ ابنِ تيمية وفَهِمُوا ما قالَه.. لَذَمُّ

ةِ الإسلام الإمام الغـزالي: قال  بِـيـدي رحمه الله في شرح إحياء علوم الدين لِحُجَّ مُرتـضى الزَّ

بكي رحمه الله: » وكتابُ العَرشِ مِن أقَـبَـحِ كُـتُـبِـه )أي ابنِ تيمية( ولمّا وَقَـف  تـقي الدين السُّ

مُه «.)))   عليه الشيخُ أبو حَيّان -الأندلسي- ما زال يَلعَنه إلى أنَْ مَاتَ بَعد أنَْ كَان يعُظِّ

        قال الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة في كتابه ) بحوث في علم الكلام ( : وقد اشتَغَل ابنُ 

نـّةِ، فَمَدَحَه العلماءُ لِتَظاهُرِهِ بذلك، وعَطَفُوا عليه لمّا أصََابَ عَائِلَته مع  تيمية في بدايةِ أمَرِه بالسُّ

هِ المُتَّبِعِين  دَةِ لِبَِيهِ وجَدِّ كْـرَى الجَيِّ باقِي العَائِلَتِ المشرّدة إثر مَصائِبِ الـتَّـتَارِ، وحِفَاظًا على الذِّ

لِمَذهَبِ الإمامِ أحمد في الفِقه، وما إِنْ استـطاعَ أنَْ يَـقُومَ بِـنَـفسِهِ حتى أعَْلَنَ مَكنوُنَ نَفسِهِ مِن 

)1( ونَقَل عددٌ مِن العلماء عبارتَه الشهيرةَ في أنّ ابن تيمية: )عبدٌ أضلّه الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه( 

كما سنذكر. 

)2( رُدُودُ علماءِ أهلِ السنة على ابن تيمية لم تَنقطع أو تـتوّقـف مُنذ عصر ابن تيمية وحياته إلى يَومنا هذا كما قلنا 

في المتن، لكنهّا كانت تشتدّ وتَعلو تارةً، وتَضعف وتَقِلّ تارةً أخُرى، ولا شكَّ أن فيما يـنـتهجه أتباع ابن تيمية مِن 

ترغيبٍ وترهيبٍ، وإغراءٍ وتهديدٍ دور كبير في عدم تحذير العلماء من ابن تيمية وفي عدم نشر الكتب التي تردّ عليه، 

باستثناء فئة قليلة طبعًا ومنهم من يصرح ومن منهم يلوح فقط، أما الغالبية العظمى فهم صُمّ بكُم، يعيشون في خوف 

من الوهابية وسطوتهم فيلجأون للصمت أو المداراة، ولا أراها إلا التقية التي يعيبونها على غيرهم، كما لا ننسى 

دور الأموال والمناصب في شراء الذمم وإسكات الأفواه وكسر الأقلام.

)3( إتحاف السادة المتقين، الزبيدي، 2 / 106.
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نَّـةِ.. اهـ)))      ـئهُُ مِن مَوَاقِفِ غَرِيبَةٍ لِعَلَمِ العُلماءِ مِن أهلِ السُّ مَذهَبِ بطّال وعَقَائِدِ التّجسيمِ، وما يخَُبِّ

      وهناك بعضُ النَّاسِ أيضًا ما فَهِمُوا مَعنى كلامِه وقصدَه ؛ فإنّ ابن تيمية يَستخدِم الحِيلَةَ 

وَرَانَ والكَذِبَ وتحريفَ الكلامِ، حـتى وَقَعَ التّنَاقُضُ في كلماتِه نتيجةَ  والمَكْـرَ، واللفَّ والدَّ

قاعدةٌ  لَدَيه  ولَيْسَت  المَعَايِـيـر،  في  ازدواجيةٌ  ولَدَيْهِ  لِلهَوَى،  تَابِـعٌ  بأنه  العلماءُ  ذلك، وصرّح 

ثابتةٌ، فكلُّ شيءٍ مُبَاحٌ وكلُّ قَوْلٍ مُمكِنٌ بِحَسَبِ الظُّرُوفِ، فقد يَـقول بقولٍ ثم يظُهِر الـتَّـرَاجُعَ 

ةً أخُرى وهكذا..))) وهذه الحالةُ هي مِن الحالاتِ المُشتَـرَكَةِ بَين أهلِ  عنه ثم يَعود لِلقول به مَرَّ

دُونَ إضلالَ الناّسِ، فلو كانوا مِن المُجتَهِدِين الذين أخَطَأوُا في  يْغِ، الذين يَـتَـعَمَّ الضّلالةِ والزَّ

وَرَانِ، وهو أيضًا يَستعمِل الكَلِمَاتِ  الـبَـحْثِ فليس هناك داعٍ لِلكَذِبِ والـتّـحريفِ واللفِّ والدَّ

ةِ  مَّ إجماع الأئَِ هُم (.. ) بِ لُّ فقوا كُ لماء (.. ) اتّ عُ فاقِ ال اتّ مَعلومِ أنّ كذا بِ ه ) ومِن ال ثل قولِ مِ

، بل على  جِ والعَوَامِّ ذَّ لَفِ( إلى آخِرِ ألفاظِه التي يـُؤَثِّـرُ بها على البُسَطَاءِ والسُّ (.. )هذا قولُ السَّ

إلى تلك الطُّرُقِ الشّيطانيةِ إلّ مَن كان عارفًا بالحق  بعضِ المُنـتَسِبِين إلى العلم.. فلا يَلجَأُ 

كاتمًا له، وساعيًا لِنشر الباطلِ بعد عِلمِه بأنه باطلٌ، وقد نَـبَتَ في عصرنا هذا نبتاتُ سوءٍ كـثيرة، 

بَلَدٍ، ولَيسوا كلُّهم مِن المُتمسلِفِين  رَايَاتٌ لِلضّلالةِ والانحرافِ والحِزبيةِ في كلِّ  وارتَـفَعَت 

يَـنسِب  عِي التَّشَيُّعَ لِمحمّدٍ وآلِ محمّدٍ، وبعضهم  كالوهابية وغيرِهم بل إنّ بعضَهم مِمّن يَدَّ

نَفسَه لِلعِلم والاجتهادِ))) والجهادِ وهم يَشتَرِكون مع ابن تيمية في الطريقةِ والأسلوبِ، كما 

يَشتَرِكون معه في الحُكْمِ والمَصِيـرِ.

         وهذا كما قال الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة -سلّمه الله وحفظه- في كتابه )الكاشف 

الصغير عن عقائد ابن تيمية( بَعدما تكلّم في قيام الحوادث بذات الله تعالى عند ابن تيمية: 

)1( بحوث في علم الكلام، سعيد فوده، ص:44.

)2( وربّما كان هذا سببًا في أنّ البعض مِن علماء المسلمين يَحتارون في أمره.

في                       نعيم  أبو  )ذكره  بُعْدًا.  الله  مِن  ازدَادَ  إِلَّ  اجتِهَادًا  بِدعَةٍ  صَاحِبُ  ازدَادَ  مَا  قَالَ:   ، خـتِـيَـانِـيِّ السَّ أيَُّوبَ  عَنْ   )3(

حلية الأولياء، وابن الجوزي في تلبيس إبليس( 
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       وابنُ تيمية دائمًا يدّعي أنّ هذا ما صرّح به القرآنُ والسّنـّةُ والسّلـفُ، وهذا ما هو إلّ 

عَاءٍ لا دليلَ عليه. وهذه هي طريقةُ ابنِ تيمية في مُحاوَلةِ تـثبـيتِ ما يَـقول به، فإنه  مَحضِ ادِّ

عَاءِ ظهُُورِ الدّلالاتِ على قولِه. دائمًا يَلجَأُ إلى المُبالَغَةِ في ادِّ

عَى أنّ العقولَ لا تَـعرِف موجودًا          وقد رَأينا أنه يَـقول ذلك حـتّى في كونِ الِله جسمًا ؛ إذ ادَّ

إلّ إذا كان جسمًا. وكذلك في كونِ الِله تعالى محدودًا مِن جميعِ الجِهَاتِ وأنه غيرُ مُمْتَـدٍّ في 

ـنَّاها لك  الأبَعَادِ، وكذلك في أنه مُركَّبٌ مِن أعضاءٍ وأدََوَاتٍ، وكذلك في سائِـرِ المَسائِلِ التي بَـيَّ

حـتى الآن، وسَوْفَ نَـرَى فِـيما يَـلِـي أنّ هذه هي طريقةُ ابنِ تيمية دائمًا في كلِّ مَسألةٍ يَخُوضُ 

فيها حـتّى لو كانت ظاهرةَ البُطلانِ. وما الـتّـوفِـيـقُ إلّ مِن عند الِله سُبحانه وتعالى. اهـ.)))   

       ولمّا كان ابنُ تيمية عُمْدَتَهُم، ورأسَ الفِـتـنَـةِ قديمًا وحديثًا، افـتَـتَنَ به الأغرارُ، وبالعباراتِ 

نَّانَةِ، )الشهيد، شيخ الإسلام، مُحي السنة..(، وغيرِها مِن الكلماتِ الزّائـقةِ، وعَكَـفُوا على  الرَّ

نصُُوصَ  وا  الأخَيَارِ، ورَدُّ ةِ الأعَلامِ والجَهَابِذَةِ  الأئَِمَّ ومُؤَلَّفَاتِ  كُـتُبَ  وتَـرَكُوا  ومُؤَلَّفَاتِه،  كُـتُبِهِ 

رَةِ، أجََارَنَا اللهُ مِن هذه الفتنةِ. فَـقِـيَامًا بالواجب الذي عليّ رأيتُ  الكتابِ والسّنـّةِ الثاّبتةِ المُطَهَّ

بّانِـيِّين في ابنِ تيمية، ووضعتُ له  ـينَ الرَّ أن أجَمَعَ في هذا الكتابِ كلامَ بعضِ العلماءِ الحَـقِيقِيِّ

عِي الجَهَلَةُ - إنمّا هو نصُرَةٌ  مَةً في كشفِ حالِه، فإنّ هذا ليس أكَْلً لِلُّحُومِ العُلماءِ - كما يَدَّ مُقَدِّ

ابِين  اعِين والكَذَّ ين، فانظـُرُوا كُـتُبَ الجَرْحِ لِلعلماء تَجِدُوهَا مَلِيئَةً بِالتّحذِيرِ مِن الوَضَّ لِهَذَا الدِّ

وَايَةُ عن حَرَامٍ حَرَامٌ،  ونحوِهم، حـتى قال الإمام الشافعي رحمه الله عن حَرَامِ بنِ عُثمان: الرِّ

تِـي تَهَابُ  ادِقُ صلّى الله عليه وسلّم: )إِذَا رَأيَْـتُمْ أمَُّ نْ، وقد قال رَسُولنَُا محمّدٌ الصَّ فانظرْ وتَمَعَّ

ةٍ  أمَُّ خَيْـرَ  كُـنْـتُمْ    تعالى:  الله  وقال  مِنْهُمْ(،  عَ  تُوُدِّ فَقَدْ  ظَالِمٌ،  أنَْتَ  إِنَّكَ  لَهُ:  تَـقُولَ  أنَْ  الظَّالِمَ 

أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَتَـنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْـكَـرِ . فإلى المُنـصِف البَاحِثِ عن الحـقِّ 

جَالُ يـُعـرَفون بِالحـق  (، )والرِّ المُبِينِ، أقَول له: )ليس البيانُ كثرةَ الكلامِ، إنمّا البيانُ إصابةُ الحقِّ

بِـيـلِ. جَالِ(، وإنمّا بِأدَِلَّتِه وبَـرَاهِيـنِه ومَظَاهِرِه. واللهُ الهَادِي إلى سَوَاءِ السَّ ولا يـُعرَف الحَـقُّ بِالرِّ

)1( الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، سعيد فودة، ص: 373
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كلام بعض العلماء الأعلام في ابن تيمية

      كلامُ الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى سنة 852 هـ( 

رَر الكَامِنَـة)))( عن سيرة        وقد تحدّث الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه ) الدُّ

ابن تيمية، والحوادث التي وقعت له، نَـنـقُـل هنا مُـقـتَـطَـفَـاتٍ مِن كَلَمِه: 

      قال : ..ثم نسُِبَ أصحابُه إلى الغُلُوِّ فيه واقـتَـضَى لـه ذلك العُجْبَ بِـنَـفسِه حـتّى زَهَى على 

أبناءِ جِنسِه واستَـشعَـرَ أنه مُجـتَـهِد، فصَارَ يَـرُدّ على صغيرِ العلماءِ وكبيرِهم قديمِهم وحديـثِهم، 

))) فأنَكَرَ عليه 
يَّ
قِّ حتى انتَهَى إلى عُمَرَ رضي الله عنه فخَطَّأهَُ في شيءٍ، فبَلَغَ ذلك الشيخَ إبراهيمَ الرَّ

فذَهَبَ إليه واعـتَـذَرَ واستَغفَـرَ، وقال في حَقِّ عليّ رضي الله عنه »أخطأ في سَبعَةَ عَشَرَ شيئًا، ثم 

خالَفَ فيها نَصَّ الكتابِ، مِنها: اعتدادُ المُتَوَفَّى عنها زوجُها أطَْوَلَ الأجََلَيْنِ«)))،))) وكان )أي ابن 

ر الإمامَ  تيمية( لتعصبّه لِمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى أنه سَبَّ الإمامَ الغـزالي -وكَـفَّ

ةِ  فخر الدين الرازي وغيرَه مِن العُلماء الأعَلام- فقامَ عليه قومٌ كادوا يَـقـتـلونه... ]ثمّ قال بعد عِدَّ

أسَطُـرٍ[ فذَكَروا )أي: بعضُ العلماءِ( أنّ ابن تيمية ذَكَر حَدِيثَ النـزولِ فنَـزَل عن المِنـبَـر دَرَجَتين 

)1( ج:1 ص:153 وما بعدها

اهِد )المتوفى سنة 703 هـ( رحمه الله. كان  ـيّ الحَنـبَـلِـيّ الزَّ قِّ )2( هو برهان الدين )أبو اسحاق( إِبـراهيم بن أحمد الـرَّ

عارفًا بالـتـفسير، والحديث، والفقه، والأصَلين.. وله مصنـّفاتٌ وخُطَبٌ. لِلتفصيل في سيرته ارجع إلى كُـتُبِ التراجم.  

تُها إلى حِينِ  ةَ المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرة أياّمٍ ما لم تكن حاملً. وإذا كانت حاملا فعِدَّ )3( اعلمْ أنّ عِدَّ

وَضعِ وَلَدِها. ورُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنهّا تَعـتَـدّ بِأبَعَدِ الأجََلَيْنِ، بمعنى أنّ وضعَها إذا كان سيكون بعد أكـثـر مِن 

أربعة أشهر وعشرة أياّم، فـتَـعـتَـدّ بوضعِ الحمل، وإن كان وضعُها سيكون قَبل أقََلّ مِن أربعة أشهر وعشرة أياّم، فـتـعـتـدّ 

ةَ الحامل  بالأربعة أشهر والأياّم العشرة، وهذا مِن باب الاحـتياط. والذي عليه العملُ وجمهورُ أهلِ العلمِ أنّ عِدَّ

المتوفى عنها زوجُها هي وضعُ حَملِها، ولو كان بَعد فَـتـرَةٍ وَجِيزَةٍ مِن وَفَاةِ زَوْجِها. )للتفصيل ارجع إلى كـتب الفقهاء(

)4( نحن نرى ابن تيمية يخالف الصحابة فيما فعلوه أو قالوه إذا كان يخالف رأيه، ولا يستحي أن يصرح بتخطئة 

ساداتهم وكبرائهم كعمر وعلي رضي الله عنهما، أما غيرهم من التابعين والأئمة فلا يقيم لكلامهم وزنًا في سبيل 

نصرة قول ذهب إليه، أو رأي رآه، ومن طالـع كتبه واختيـاراته فيهـا رأى من هـذا العجب العجاب. 




